
 حلب (سوريا) - تعطي أحدث المؤشرات 
دليلا آخر عن مدى اســــتغلال الميليشيات 
السورية، التي تدعمها تركيا، لحالة الفقر 
وغيــــاب الرقابة بين النازحين في المناطق 
التي تسيطر عليها بهدف تجنيد الأطفال 
في صفوفها والزج بهم في معاركها التي 
لا تنتهي ضد قوات ســــوريا الديمقراطية 
(قســــد) في مناطق شــــمال شــــرق البلاد، 
وأيضــــا ضد قــــوات نظام الرئيس بشــــار 

الأسد.
ورغــــم اعتمــــاد مجلــــس الأمــــن فــــي 
شــــهر يوليــــو 2018 قرارا بشــــأن الأطفال 
والصراعــــات المســــلحة، أدان فيــــه كافــــة 
انتهاكات القانون الدولي بما فيها تجنيد 

الأطفال من قبل أطراف النزاعات المسلحة 
وقتلهــــم وتشــــويههم واغتصابهم، إلا أن 
الوضــــع علــــى الأرض في ســــوريا يبدو 
مختلفا بســــبب غياب وسائل تراقب مثل 

هذه الأعمال والانتهاكات بحق الطفولة.
ومنــــذ بداية النزاع فــــي 2011 تعرض 
الأطفال الســــوريون لأخطــــار لا حصر لها 
رغم الحماية التي منحها القانون الدولي 
لهــــم. وتشــــير تقديــــرات أمميــــة وأخرى 
صــــادرة عن منظمات حقوقيــــة دولية إلى 
أنــــه تم تجنيد الآلاف منهــــم على يد نظام 
الأســــد وتنظيــــم داعش المتطــــرف وباقي 
الفصائل المتشددة، التي تعمل تحت إمرة 
الجيش التركي، لكن لا توجد إحصائيات 

دقيقة حولهم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
في تقرير نشــــره على منصته الإلكترونية 
الاثنين كيف أن فصائل مســــلحة تتقدمها 
”درع الفرات“ و“غصن الزيتون“ المدعومة 
من أنقرة في مناطق ريف حلب الشــــمالي 
جنــــدت أعــــدادا كبيرة مــــن الأطفــــال، لم 
يحددهم بدقة، تتراوح أعمارهم ما بين 15 

إلى 18 عاما.
ويشــــرح المرصد طريقــــة قبول هؤلاء 
الأطفال في صفوف الفصائل وإخضاعهم 
لدورات عســــكرية، ومن ثم توزيعهم على 

المقــــرات والحواجز بشــــكل غير مدروس 
في كثيــــر من الأحيــــان، مســــتغلين حالة 
الخصاصة التي تعيشها أسرهم وأغلبهم 
مــــن النازحــــين، ممــــا يعرض حيــــاة هذه 
الفئة إلى المخاطــــر كونهم لا يعون نتائج 
المواجهــــات الحربية في ســــاحات القتال 

مقابل بعض المال.
ورغــــم عدم وجود قرار يلــــزم الأطفال 
بالانضمــــام للمقاتلين، إلا أنه وفي الوقت 
ذاته لا توجــــد قرارات وقوانين تمنع ذلك، 

ولكن ما تشــــهده سوريا من أزمة معيشية 
وتفكك أُســــري بشــــكل كبير بسبب ويلات 
الحرب والنزوح، فتــــح الباب أمام الكثير 
مــــن الأطفــــال للانضمــــام إلــــى الفصائل 
المســــلحة خاصة في المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة القــــوات التركيــــة والفصائــــل 

الموالية لها.
ويرى مراقبــــون ومتابعون لما يحدث 
في ســــوريا أن انخراط الفصائل الموالية 
لتركيا فــــي تجنيد الأطفال لــــه ما يبرره، 

فالأمــــور فــــي منطقة الشــــمال الســــوري 
تتســــارع بشــــكل يتجاوزها، وتخشى أن 
يكون هناك توجه دولي لســــحب البساط 
من تحت أقدامها، خاصــــة بعد التغيرات 
التي طــــرأت علــــى الســــاحة الدولية في 

الآونة الأخيرة.
وبحسب المرصد، يشكل الأطفال الذين 
يتم تجنيدهم من الميليشــــيات الســــورية 
المدعومة من أنقرة نســــبة تتراوح ما بين 
10 إلــــى 12 فــــي المئــــة وذلك بحســــب كل 
فصيل. ومــــن أكثر الفصائل التي يتواجد 
بين صفوفها أطفــــال هم ”فرقة الحمزات“ 
وفرقة ”الســــلطان مــــراد“ و“تجمع أحرار 

الشرقية“.
ومــــع أنه لا توجد أرقــــام دقيقة يمكن 
الحصول عليهــــا عن أعداد هؤلاء الأطفال 
لأنه من الصعب القيام بذلك في ظل وجود 
تكتــــم أمني على مثل هذه القضايا، لكن لا 
يكاد يخلو حاجز من الحواجز من وجود 
عنصر أو اثنين تحت السن القانوني، أي 

18 عاما.
ويمثل ملــــف تجنيد الأطفال مشــــكلة 
متفاقمــــة لمنظمات حقوقيــــة دولية تعمل 
على إنهاء المأســــاة المتواصلــــة في بلدان 
عديدة تشــــهد نزاعات مساحة، وقد كانت 
دول عربيــــة فــــي الســــنوات الأخيرة من 

الأكثــــر تجنيدا للأطفــــال نتيجة للفوضى 
التي حدثت فيها.

وليـــس ذلك فقـــط، بل يعتبـــر الكثير 
كورونـــا  جائحـــة  أن  الخبـــراء  مـــن 
المســـتويين  على  الخطيرة  وتداعياتهـــا 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي فاقمـــت مـــن 
ظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق النزاع. 
حيث تســـبب الفقـــر نتيجـــة الوباء في 
تضخيم أعـــداد الأطفال الجنـــود، الذين 
يتورطون في أعمال دموية وقتال يرتقي 
إلى مســـتوى جرائم حرب في العديد من 

البلدان.
وفي فبرايــــر الماضــــي، توقعت الأمم 
المتحــــدة فــــي أحــــدث تقريــــر بمناســــبة 
اليــــوم العالمي لمناهضة تجنيــــد الأطفال، 
الدفع بالمزيد من الأطفــــال للانضمام إلى 
الجماعــــات المســــلحة في مناطــــق النزاع 
بســــبب وباء كورونا وتداعياته القاسية 

على مختلف مناحي الحياة.
وتعــــد ظاهــــرة تجنيــــد الأطفــــال في 
الحــــروب قديمــــة، ومــــع توســــع دائــــرة 
النزاعات يســــجل الضحايا مــــن الأطفال 
أرقاما مفجعة في مناطق الصراع، وتزداد 
المأســــاة الإنســــانية حينما يودع الأطفال 
الطفولــــة ويرتــــدون الزي العســــكري في 

الجبهات.
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 واشــنطن - قوبــــل انســــحاب القوات 
الإريتريــــة مــــن منطقة تيغــــراي الإثيوبية 
في  والخبــــراء  الدبلوماســــيين  بتشــــكيك 
خضــــم صــــراع ســــاده التعتيــــم، والــــذي 
اندلــــع بعــــد خلافــــات وضغــــط شــــعبي 
لأكثر مــــن عامين ونصف العــــام، إذ أطلق 
رئيــــس الــــوزراء الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد 
عمليــــة عســــكرية واســــعة النطــــاق ضد 
الجبهة الشــــعبية لتحرير تيغــــراي، التي 
تحكــــم الإقليــــم الواقــــع أقصــــى شــــمالي 

البلاد.
وعلـــى مدى أشـــهر، نفـــت الحكومة 
الإثيوبيـــة وجـــود جنـــود إريتريين إلى 
والشـــواهد  الشـــهادات  تزايـــدت  أن 
حـــول الموضـــوع ثـــم فـــرض الضغـــط 
علـــى  بوجودهـــم  الاعتـــراف  الدولـــي 
الأراضـــي الإثيوبيـــة، قبـــل الإعلان عن 
رحيلهـــم. لكـــن مجـــرد وجـــود مقاتلين 
إريتريـــين أثار تســـاؤلات مقلقـــة حول 
العلاقة بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد علي والرئيس الإريتري أســـياس 

أفورقي.

عدو مشترك

تعيش منطقة تيغراي، التي تسكنها 
عرقيـــة تيغرايـــان وإيـــروب وكونامـــا، 
خلافات مع الحكومة الفدرالية في أديس 
أبابـــا منذ العـــام 2019، لكـــن التوترات 
تصاعـــدت أكثـــر عندما تحدت ســـلطات 
وأجرت  الفدراليـــة  الحكومـــة  تيغـــراي 
انتخابـــات إقليميـــة اعتبرتها الحكومة 
”غيـــر قانونيـــة“، فـــي ظل قـــرار فدرالي 
بتأجيـــل الانتخابـــات بســـبب جائحـــة 

كورونا.
وتـــرى لينســـي شـــوتل الكاتبة في 
الأميركية أن  مجلة ”فوريـــن بوليســـي“ 
مـــن الواضح أن أســـياس وآبـــي أحمد 
وجدا عدوا مشتركا في الجبهة الشعبية 
لتحريـــر تيغـــراي، التـــي هيمنـــت على 
إثيوبيـــا منـــذ مطلـــع تســـعينات القرن 

الماضي وحتـــى 2018، وقـــد لعبت دورا 
أساســـيا فـــي هزيمة إريتريـــا في حرب 
عامـــي 1998 و2000، ولم ينس القادة في 

أسمرة ذلك.
وتؤكـــد أنـــه في صـــراع تيغـــراي، 
رأى أســـياس فرصـــة للانتقـــام، بينمـــا 
رأى آبـــي أحمد حليفا ضـــد بقايا نظام 
تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية  الجبهـــة 
القـــديم فـــي إثيوبيـــا حيث ســـعت إلى 
إعادة تأكيد نفســـها كحركـــة انفصالية 

إقليمية.
كما تنبأ برونوين بروتون في العام 
2018 أنـــه ”طالما بقي وجـــود آبي أحمد 
وأسياس مهددا بجبهة تحرير تيغراي، 
فســـيكون كلاهما ســـريعا في التغاضي 

عن خلافاتهما“.
وورد أن الجنـــود الإريتريـــين عبروا 
الحـــدود الإثيوبية بعد وقـــت قصير من 
بدء الصراع في نوفمبر الماضي. وحتى 
عندمـــا اعترف مســـؤول عســـكري رفيع 
المستوى بأن ”جيشا أجنبيا غير مرغوب 
فيه“ دخـــل الأراضي الإثيوبية، اســـتمر 
آبي أحمد في إنكار تـــورط إريتريا. ولم 
يقـــر إلا بعد زيارة وفد أميركي ووســـط 
حقـــوق  بانتهـــاكات  متزايـــدة  مزاعـــم 

الإنسان.
كما تغيـــرت لهجته بشـــأن الصراع 
من تصريحات النصر فـــي أواخر العام 
الماضـــي إلـــى اعتـــراف بـــأن الجيـــش 
الفدرالـــي الإثيوبـــي واجـــه قـــوة حرب 

عصابات في عملية ”صعبة ومرهقة“.
ويجعل التحول المفاجئ التأكيد على 
أن انســـحاب القـــوات الإريترية صعب 
التصديـــق. وقد نشـــر برنامـــج أوروبا 
الخارجي مـــع أفريقيا، وهي منظمة غير 
حكومية مقرهـــا بلجيـــكا، تقريرا يزعم 
أن الافتقـــار إلى الشـــفافية حول اتفاقية 
الانســـحاب بعد أن سافر آبي أحمد إلى 
أســـمرة للقاء أسياس شخصيا يمكن أن 
يـــؤدي إلى اندمـــاج المقاتلين الإثيوبيين 

والإريتريين.

وتشير المخاوف إلى فهم اعتماد آبي 
أحمد العسكري على المقاتلين الإريتريين 
وميليشيات الأمهرة العرقية ضد الجبهة 
المنظمـــة  تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية 

جيدا.
ويقـــول ويليـــام دافيســـون المحلـــل 
الإثيوبـــي البارز في مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، إنه أثناء بدايـــة الحرب، قالت 
الحكومـــة الفدرالية إن مســـؤولي جبهة 
تحريـــر تيغـــراي فـــي تيغـــراي كانـــوا 
يصنعـــون الزي الإريتـــري لمحاولة خلق 

انطباع بوجود تدخل أجنبي.
ويشـــير دافيســـون إلـــى أن هـــؤلاء 
الســـاخرين من صدق التـــزام آبي أحمد 
بالانســـحاب الإريتري يقولـــون إن هذا 
ســـيكون مجرد اختبار لإعـــادة التوزيع. 
فربما يقود اندماج الجيشـــين الظاهري 
علـــى الأرض الناس إلى فكـــرة التكامل 
العسكري الرســـمي، لكننا بعيدون جدا 

عن حدوث ذلك بالفعل.

مخاوف من الاتحاد

أثار التعـــاون بين الزعيمين مخاوف 
من أن تكون خطتهما النهائية تكمن في 
إنشاء اتحاد فدرالي بين البلدين، والذي 
انقســـم رســـميا عندما أصبحت إريتريا 
مستقلة في 1993 ثم خاضت حربا دموية 

على الحدود من 1998 إلى 2000.
وفي ظل هذا الســـيناريو، ســـيكون 
بإمكان إثيوبيا غير الساحلية الوصول 
إلـــى البحـــر مجـــددا، ويمكـــن أن يعيد 

آبي أحمـــد إحيـــاء البحريـــة الإثيوبية 
لتصبـــح قوة علـــى طول ســـاحل البحر 

الأحمر.
إعادة  الســـيناريو  هـــذا  وسيشـــهد 
بناء إريتريـــا لاقتصادهـــا المتعثر، لكن 
دور أســـياس في دولـــة اتحادية موحدة 
غير واضـــح، ومن غير المعـــروف ما إذا 
كان التعاون قابلا للتطبيق بما يتجاوز 
تحريـــر  لجبهـــة  المشـــتركة  الكراهيـــة 

تيغراي.
ولم تـــؤد تعليقـــات متحدث باســـم 
الخارجيـــة الإثيوبيـــة دينـــا مفتي حول 
الحاجة إلى ”إضفاء الطابع المؤسســـي“ 
علـــى العلاقة إلا إلى تأجيج المخاوف، إذ 
أن هناك فرصة جيـــدة لأن تكون العلاقة 

أوسع وأقوى.
وقـــال مفتي خلال مؤتمـــر صحافي 
أســـبوعي فـــي أواخـــر الشـــهر الماضي 
إن ”هنـــاك أشـــياء لديهم ليســـت لدينا، 
والعكس صحيح. بالمناســـبة، إذا سألت 
الإريتريـــين فهم لا يحتفلون باليوم الذي 
انفصلوا فيه عن إثيوبيا. ويســـود نفس 
الشـــعور الجانـــب الإثيوبـــي“. وتراجع 
لاحقا عـــن تعليقاته، قائـــلا إن ”إثيوبيا 

ملتزمة بالسيادة الإريترية“.
ورغـــم الإدانـــة الدوليـــة لانتهاكات 
حقوق الإنســـان المزعومة التي ارتكبتها 
القوات الإريترية في تيغراي، فقد دافعت 
إثيوبيـــا عـــن حليفها الجديـــد. وغردت 
وزارة الخارجيـــة الإثيوبيـــة الأســـبوع 
الماضـــي حين ورد أن القـــوات الإريترية 
”بدأت فـــي إخلاء“ المنطقـــة ”بينما يبدو 

أن العالـــم يســـيء فهم جهـــود إثيوبيا 
لفرض القانون والنظام في تيغراي، عن 
قصد أو عن غير قصد، فإننا نقدر شعب 
إريتريا وحكومتها، ممن يفهمون سياق 

ما جرى“.

حرب أبدية

بينما يعتبر محللون مثل دافيســـون 
إعـــادة التوحيد ”قفـــزة“، إلا أنها تفرض 
فحصا لأســـاس العلاقة بـــين الزعيمين، 
فمنذ بدايـــة الصراع، اعتبـــر العديد من 
المراقبـــين أن جائزة نوبل للســـلام التي 
تلقاها آبي أحمد في 2019 لإحلال السلام 

مع إريتريا زلّة خطيرة.
وقـــال الأكاديمي الإثيوبـــي أوول ألو 
المقيم في المملكة المتحدة، والذي كتب عن 
أسباب ترشـــيحه لآبي أحمد لنيل جائزة 
نوبل، لفورين بوليســـي، إن ”السياســـي 
بث صورة شخصية شعبية تهدف للرقي 
بالبلاد“. الآن، يرى أوول بداية نهج أكثر 
خطورة، من قبيل ”لنجعل إثيوبيا عظيمة 

مرة أخرى“.
وأوضح أن البـــلاد تحتاج إلى حوار 
حول الهوية ومســـتقبل الدولة الفدرالية، 
وأنه يجب دعم العملية دوليا لضمان عدم 

إدارة الحكومة التفصيلية لها.
وقبـــل أســـابيع، طالبـــت الولايـــات 
المتحـــدة بمغـــادرة الجنـــود الإريتريـــين 
تيغراي علـــى الفور، وزادت الضغوط في 
الأيام الأخيرة مع إيفاد الإدارة الأميركية 
الســـيناتور كريـــس كونـــز إلـــى إثيوبيا 

أواخر الشـــهر الماضي لإجـــراء محادثات 
استمرت ساعات مع آبي أحمد.

والآن، يبدو أن جميع الأطراف تستعد 
لما يمكــــن أن يتحول لمعركــــة طويلة. فبعد 
تكبدهــــا خســــائر، أعــــادت قــــوات تحرير 
تيغراي تجميــــع صفوفها في الريف بدعم 
الســــكان، كما ذكــــرت مجموعــــة الأزمات 
الدولية. فقد حفّزت الفظائع التي ارتكبت 

ضد سكان تيغراي التجنيد في الجبهة.

ويعتقد غيتاشــــيو رضــــا، وهو عضو 
في اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير شــــعب 
تيغــــراي، فــــي تصريــــح لقنــــاة الجزيرة 
الأســــبوع الماضــــي أن الحــــزب لا يمكنــــه 
اســــتبعاد إمكانية الســــعي إلى استقلال 
تيغــــراي. وقــــال ”إذا كان شــــعب تيغراي 
يطمــــح إلــــى إقامــــة دولــــة مســــتقلة، فلا 
يوجد شــــيء يمكن أن يقف في طريق هذا 
التطلع“، لكنه اعتبر فكرة إثيوبيا الموحدة 

”المبعوثة من الرماد“ غير واقعية.

عدو مشترك لإثيوبيا وإريتريا أم حلف الأعداء السابقين؟

لا تزال معظم التخمينات حول انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي 
مبنية على ما تقوله إثيوبيا، إذ لا تتوفر تقارير موثوقة إلا في ما ندر بسبب 
عزلة الإقليم. ومع ذلك فإن الســــــياقات بشــــــأن مــــــا يحصل في هذه الأزمة 
أخذت منحى آخر لدرجة أن التحليلات انحصرت في الدوافع التي جعلت 
أسمرة تميل إلى أديس أبابا في نزاعها مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
بغض النظر عن التداعيات التي سيخلفها الصراع الذي يبدو أن رقعته قد 

تتسع في أيّ لحظة.
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